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سثىع!احمتلى!ظيركأ1*لهف!م!تةلا

حمف!ءرنىتص.يهمت

عيرناسواعداو،اسنحيبسواورنا-،نق!بةقطعةحجمفيصغوثقبلهابل،نافذةمنالتديبيةللزنزانةلميممى

ارونرائر..الوطئالىيمتعير".لحيا))فيالضمبر،الحالوبطبيعةرفاقيمناحداارىاناسمتطيعلا.حديدقيبصفيح!الخارجمنمغطى

.قصيرةبرههبعداضافئمكثرةمنعليهمتعرفتهنسيئاوشيها.اسمعهماناستطيعولنرالمعتقلين

ت!بغ؟عندكهل؟شيءالىتحتاجالا-او،النبرةصافية،دزينةخشنةاصواتانها،اصواتهمالىالاستماع

السجائرمنزرقاءعلهة،الجدارفوقمن،أماصيسقطتالحينوفيالجزائرمدينةزقاقفيالاوانقبلالنضجبلغوااولاداصواتانها،عنيفة

منالثانيالجانبالىواروتها،فالتقطتها،السجونفيتوزعال!يمنسجمةوموسيقىوسخريةمحبةفيهااصوات،قرونعليهامرتالقي

.الجدارلا)1(.الجنينةمنحدراتفوقترتفع

شيئا.احتاجلا؟مجانيناذتمهل-اعثارهمتزيدلابلاعدامعليهمالمحكومهولاءفاغلب،فتيةاصواتانها

منقطعةاليهمافرميت،اقولماصحةعنلهماابرهنانواردت.الثلاثيناوالعشرينءلى

عندما،ازنزانةافيعزلو؟ممنبعضجيبيفيوضعهاقدكانالنت!وكولاتهومصطفى،مرزقالىالطريقةبهذهاستمعان،مساءكل،تمورتلقد

،بالمجيءفاسرعواالضجيجالحراسوسمع.نافذهمامامبيطءمررتتقعالذيجعفروخاصةوجعفروقاسم،ومحمد،وحميد،وء!هوة

سنحملابيوميةلانمناجاتناثانية،مرةسنلتةكبولكننفترقانعليناوكانمعهبعضالكلمات،(تبادل؟ستطيع؟نكنتبالضثط،فقدتحتزلمزاذنيزنزانته

زنزانة.كلالىوالامل*خوةرسالة،التفقدبعدمنبصيصمنهاينفدالتيالنافذةالى،مساءكلمناكلينهضعندما

لحظاتمنذكنتققدبالذاتالليلةهدهفيقاقىفانا،ذلكومع.النهارنور

.بالنادذةمتعلقوانا،خافتبصوت،اناديانهما،لمحيهالبعكنكنتالذيالحينفسمنطفلان،وقاسم،وجعفر

جعفر!!جعفر-العذابفيوتربيا،البطالةفيوكبرا،الشقاءفيتقلباالعبثرينسنفي

هناأنا-قتلا،ليلةودات.الاستعمارفبيهيتحكمبلرفي،العالماطفالكجميع

\؟الحالكيف-.السجنفيهنافالتقيابالاروامعلإ"ماكموص،الحيفيالشرطةمدير

شجاعأ؟ن.جدامليحة،ملجحة-فسمعت،قصيرةبجولةللقياماخرجاىاخيرااسطعت،ووموذات

ج!فر.ول!مألني،دائماعهدتهكما،صريحاواضحاصوتهكان.بالاعدامللمحكومعليهمالمخصصةالحانبيةالساصةفيالمسلاسلرجرجة

.؟اخبارعندكهل!وجعفرقاسمكان.بينناالفاصلالجدارقوقمنوجهعلنيواطل

نتم!ا!اكنير(!.ماعلىشيءكل-.سالمغسلةجدارعا!اقكااوقد-ببتسمان

لمئرداد(لمطرفبنن1الزائرينمخركهفيعرفتبان!لهقول1اناردل!س؟الاحوالكيف!ضعيفانتكم!

الىجاءوا(لعنمريين؟لمتظاهرينبع!يانحتى،الجزأئرفيعنفاقشاء!مجدا.جيدة،جبدة!

مناربعةوامحدم،!طلبهمفاج!يب،9!دماءمنبمريدليطالبو!انسجن؟والاخبار!

الفجر.قبل،اممسرومصباجالمعتقلين.شجامحاكن.طيبةانها-

جصيعساعة4؟مدةالاكلمحنفاضرفي،غضبتهءئلمه3السجنوءبريعرفكان.الساخر.نانع!يناهولمعت،اررتدير،جعفروجهوأنترق

.:لماديونالم!مجناءوآزرناالالفيئ،محاىءربووعددهم(لم!*كلليئمنايامثمانيةبعدجد!دةاخبارتصلنيانالمستحبلءنانهجيدا

وفي-.الىجاذ"محلىالسكونفخي!،رمؤحدار.!ومالسبئءلىومرهنا.الهاعدةهماوالفاولالامللان،هداكلمنباسلاولكن.الاعتقال

داعي7لا،بالذاتالليلةووزره!القحسةعذدعكهاس!أحمدالجزأئريالطتببمص،السجنظ!مصنالاعتقالاحدنايملوحينما

المخساوف5هذفيافكو،ن\القصةهذهننقلونحن.المرنسيةالجديدالنقدمجلةفهـ.نهاا!خيأعبارةعلىفيجوابهو.رقتصر

المعقولمنليسلانهالسوداء،أاسخوريدبالى6منجديدلوتعلىألعروبةابنلءليطيعالعربيةاللغةالىفان"مليحةالحالة))

(لعملبحفس"نجقوموا"ان.ادبأنه.استقلالهلسبيلفيالجزائريالشعبكفاحعنيعبرالذي.بحر(رةيصيهحونالمعتقلين

شكولا،قايينيومينفيكقعنيعبر.،والتحديالقوةمنفيهماولكن،والحزتبالالميخورتسننتصر.عليكلا-

فيباجارةتتمتعالمقصلةارا-وانسانية،وش!اعة؟عنفمنالجزائريةالكورةفيما)شنجبا-

الجزائر.عاسمةأحياءاحد-111
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اصداءاخرالنساءجناحمنبلغتنا،جديدمنلسكون1عادرانوبعداوقسنطينة!طالدموبةوظيفته!كوديذ!بتانهااو،الميشووممكانها

.بعيدةمتألمةصلاةكانهاالمعت!لأتاخوأتنا.انامافياستطيعلابالذاتالليلةهذه،اللببلةهذهفيولكئ،رهران

الجزائر.تجيا،الجزائرتحيا-السكونوخيم،بيننااليوميهالمناجاة2انقطعت،ثلاثاوسانحنينمند

الزو(!ا،اقمى؟لىالفائرهديرهينقلالجمافي؟لاحتجاجواستمر.المتقطعالمساجينوسعالالتقيلالىتنفمىسماعبالاملأانصارصتى

صارتالظئمةالسجنمبانياناليوخيلالمسكونرات8ؤبعفى.!خللهفيضبما*،آلمششكةوالصالاتت1الممرم!،4الكهرلي؟فيالمصابيحو؟أتت

.القلوبفرباتميهتتوافقكيرعدررئة.الرقيبةالحراسخطواتسوىيسمع/بمادولا،وحزنسكون

الا.فييعيشوا،لنذهبواالذينفالخمسةشطءكلانمهىفقد،الاناماممىوالخمسسونالتسعةكان،امتاربضعةدعد2ءءإالسفليالقسموفي

فراشهم،فوقيالاخربعدواحداالمعتقلونوترامى.اكأججةأثعبذيىباتهمقدمواانهماليقينأتمعلىوهم،ظ،ارنبالا!رامءيهمءكاكم

جديد!منصوتوارتفعفوقا-اءافيترامواعند"امنهمواحدكلرتساءلالموللأن.ض!ية

(لاخوان.ايهالكمسنشقم-"؟دوربم!يجيءالليلةهذهفي":اإتبنفراش

المزنزا!ةجو!ةمن،النبرةواضحة،فنيةصوات1خمسةلتنقعىاقشكلا.بالاحلاممقطعاعميقانومأكان.اشعراننحمرء!ونمت

افكترأنني..ولا،محمدولا،مرزقلاهئاكيشأودلىن،الاءوركأ3الحابيئوانا،ربوفي.الليل!نرصفبعدلثانية1هط؟لآنالاعة

.النشارةفوقحينمنذداقوسهمتدحرجتالذيرنا،جزينالاصرأرهمما-:عاليةصرخةاسمعاننيوأليقظة

كتيبةامامالموتتنرفحتىيتحلهململذين1لمشباب1هولاءالمقاومينفيافكر.راجعو!انهم،اخوافييا،راجعونا!ح-

ما.الاخبرة7رقمالزنزانةصاحبرسالةفيافكر،إلاعدامحلأمتنففيغارقااهـ-فيوكان،منطفئةالانواركانتأرشبن،فرأرظؤوقووثبنظ

بالقضبانو.نعلقت،يعرف1جعفرانشكلا؟هومنترلى!تنجاءفا!ظمرقمالزنزانة.7رقمالزنؤانة)):ههعةبابي1ءوروس!حت،الظلمةفي

:يشدةالحدسبىيةفي!فابحومرير.خالو؟رزوفعاشمعكنتالسفليالطابنوفي"7

جعفر!-.عنهبالمرغميساقرجلصوت،مبحوحصوتوباغني.ثفلةاقفال

يس!معي.لممانهشكلا،جوأب(ياتلقولم.-الجزائرستعيش،رجالاكونوا،اخوازكاياوداعا-

جعفر.،جعفر-.واولغضبتهءنوعبر،؟إهالسج!استيمظذلكعند

وكلي.قوايبجميعانجبرانداءارسلتذلكعند.لسكون1واستو،.مجرمون،مجرمون-

للعملالمتعطش،الدافىءالنسابهذ؟صوتثانج!سةاسمعانفياملىتتردد،منتقمةعاصفةكانها"دويانها،-نقهرلاقوبةالضجةوأرتصت

.ال!وأبترقبالاذانعشراتحوبىمنواحسست.والمجد،والحهإةتعلقواوقد،المعتقلينجميعوكان.المضخمةالمثانيقبابتحتاللانهايةفي

لن.شيءكلفهمتذلكعند.(لباردالموت!!وءانه.وربه!ءلاو*ن،ويضربونأدبوابالئوافذخلاز!!رخونليهـأوا،.(إشتركةلغرف1بقضبان

رقمالمزنزانةكعتلقد،ومحمدمررقمثل،اليومبعدجعفريجيباخواتهمخطوات،واغالببهم9ات!م6!ابريراف!-نوكالوا،الزنزانات

زنرانته.07الاخبرة

الشاحب.بالظلاممحدق!تانوعيناي،منهك،واظفرالمجطؤوقوسنت!.خبرالمعتقإينبينوسرلىر-،جدبهدوءموذناالنورورجع

؟تيوحلمت،واخيورؤيبط،صدإبئجم!انه.خاليةجعؤزنزانةكانتومحمد...مرزق،بينهمخ!س!ة(خؤوالقد-

ورأيتماحلمل1ازلا.المغسالةجدارفوقا!فوقى(بسامقىارىولكئ.البقيةهممنوالضجيجالظلامخلاليتببينافياحديستطعولم

؟لذيالسخيالدمرأيت،و(لصين،اليونانابناء،المكبارالاش!اء؟خريجاب!ن،اوتاغرفةفيالارموجودونالمشمسةاىكدأ؟4مط

(لامراقتضيلوترى"نفسيفيوفكرت.سيرهافيلانسانببة1ير(فقى..الا-تعدادات

.وزفزفتالسجنخارجفيالنهـاروارتفع"؟جدير!مناإا!محاتقدمانصطالمحبالجداروراءرون،جدابعب!.مط،بع!دءن!وتوبلعضا

الذلىالشاملالهدوءفي،والاستهرا!الوحلمنشيءفيالسئاني
.....وتحدبافتخاري!رحصوت،باسشجن

رائحةانها.لذيدةرائحةاشمازالفلا(نااما.لعاصفة1بعد..

نإنةحى(حمدالضحاياقبرفوقءدالميزهرارزيحتيمسمبن.الاشنقلاليحيا،الجزائرتعيا-

لم3((.فرنسا.نسق!)ء.رموتانقبلاحدهموصرح

"الاداب،أمجموعات":العينؤىاوضح،تامهدوء!يرفي!قهوللأن

-حىص..لجزائراتحيا.نىكبماالفرالاستعم(ريس!هـ-

المسنواتمجموعاتمنمض-ودعددألى*دارذلدى3ندكوهكن!العذيوفراج،اامتون،القاهالذيالهتافنفسانه

!لبما.:!اتباعالآدابمشالاودىالخصى.لاروام1حكمالي!منفذالذينرفاق!ماوج!بع"الصغيرمراـكنم!ثة)

رتذمجللىفي.بةشكبدون،لاذيةالفورضا.تهفيالأنانزلققدالمقصلةساطوران

نشارةفوقالا!تدحرجقدالعرشرونالعمثر؟!ؤبرأساا!المؤكدومن

.لل001.لل59الاولىالسنةتنره:لنصر1صر!ةرددتالمعض!إينمجموعةولك!0ا).،.حشب

"3."؟دالثاذية")).الجزائرتحيا،الجزائرتحيا-

))103)25الثالثة"لمابعض،ردرتهامزينةبنغمةال!نضحيةهذهفحياالطل!باحدانطئروحطم.

لأ03"52الرأرن!ا11:الصالات

)1لم03"5؟أخمسةا!تدء.اكبرالإه،اكبر"إله-

05


